الدرس الخامس في مادة المصطلح 

لفضيلة الشيخ على داود -حفظه الله- 

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله .
"يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون"
" يأيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا"

" ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما"



أما بعد...... 
فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وإن خير الهدى هدى محمد عليه الصلاة والسلام وإن شرالأمور محدثاتها وإن كل محدثه بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار
ثم أما بعد.......
فإخواني في الله وأخواتي في الله أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح وأن يحسن لنا ولكم الختام وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن.
قد وقفنا في الدرس الماضي عن بيان الخبر المردود (الخبر الضعيف).
وقد ذكرنا في الدروس السابقة:-
أقسام الحديث: الخبر المتواتر و خبر الآحاد.
تقسيم الحديث الآحاد إلى:- مشهور وعزيز وغريب.

الشروط التي يجب توفرها حتى يصح الحديث وهي:-

1- إتصال السند.
2- عدالة الرواة.
3- ضبط الرواة.
4- عدم الشذوذ.
5- وإنتفاء العلة.

إذا إختل شرط من هذه الشروط الخمسة يحكم على الحديث بإنه ضعيف. 
ثم شرعنا في بيان ضعف الحديث وسبب ضعفه.
بدأنا بالشرط الأول من الشروط الخمسة وهي إتصال السند.

السند:- هو سلسلة الرجال الموصلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم.

كأن يقول الإمام البخاري حدثني فلان عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله 
عليه وسلم هؤلاء هم سلسلة السند. 
- حتى يصح الحديث لابد أن يتوفر هذا الشرط يكون الإمام البخاري سمع من شيخه وأن يكون شيخه سمع من شيخه وقد سمع الشيخ من شيخه إلى الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. 
* قلنا أنه قد يحدث إنقطاع في :-
1- بداية السند ويسمى بالحديث المعلق: 
هنا الإنقطاع في السند من جهة المصنف أو المؤلف الذي دون الحديث عن شيوخه عن شيوخ شيوخه عن شيوخهم عن الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. 
والانقطاع قد يكون راو أو أثنين أو ثلاثة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. 
مثال:
كأن يقول الإمام البخاري قال أبو موسى الأشعري قال النبي صلى الله عليه وسلم" ...." . 
وكأن يقول البخاري قال طاووس أو قال معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسله إلى اليمن قال له ....." .
الإمام البخاري لم يدرك الصحابي أبو موسى الأشعري ولا معاذ بن جبل ولا الإمام طاووس ولم يسمع منهم, إذا يوجد إنقطاعا بين البخاري وبين أبو موسى الأشعري ومعاذ بن جبل والإمام طاووس .
2-أعلى السند ومنتهاه ويسمى بالحديث مرسل :
هنا الإنقطاع في السند من الجهة الأخرى أي من جهة النبي صلى الله عليه وسلم (سقط الصحابي أو سقط التابعي والصحابي).
3- وسط السند ويسمى بالحديث المعضل والمنقطع:
إي ليس في أوله ولا في منتهاه نجد هذا بالبحث عن كل صفة من صفات الإنقطاع. 
المرْسَل 
1- تعريفه:
أ) لغة: هو اسم مفعول من " أرسل " بمعنى " أطلق " فكأن المُرسِل أَطْلَقَ الإسناد ولم يقيده براوٍ معروف. 
ب) اصطلاحاً : هو ما سقط من آخر إسناده مَنْ بَعْدَ التابعي. 
(التابعون هم أبناء الصحابة الذين لم يروا النبي صلى الله عليه وسلم وسموا هكذا لأنهم تبعوا وسمعوا من أبائهم الصحابة ولا يطلق عليهم صحابة لأن الصحابي هو من صحب النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على الإيمان. وهناك تابعو التابعين وهم أبناء أبناء الصحابة سمعوا من آبائهم التابعين الذين سمعوا من آبائهم الصحابة الذين سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم وهم ما سمعوا الصحابة ولم يروا الصحابة).
2- صورته: 
صورة الإنقطاع من بعد الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول التابعي ـسواء كان صغيراً أو كبيراً قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو فعل كذا أو فُعِل بحضرته كذا وهذه صورة المرسل عند المحدثين.

(التابعي لم يرَ النبي صلى الله عليه وسلم فكيف يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم " ... " إذا يوجد إنقطاعا. إذا لم يتبين هذا الإنقطاع أين هو فيحكم على الحديث بأنه مرسل. دليل على أن التابعي أرسل الحديث يعني ألقاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بدون ما يذكر من الذي بلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم ).
3- مثاله: ما أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب البيوع قال : " حدثني محمد بن رافع حدثنا حُجَيْن حدثنا الليث عن عُقَيْل عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المُزَابَنَةِ ". والمزابنة نوع من البيوع.

(سعيد بن المسيب لم يرَ النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصحبه فكونه يقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة فمن الذي بلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فنحن عندنا الآن سلسلة السند من أول الإمام مسلم الذي صنف وألف وكتب وسجل ودون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم عن شيوخه نقل الإمام مسلم عن شيخه محمد بن رافع أنه سمع منه قال حدثني ومحمد بن رافع بلغ الإمام مسلم أنه سمع من شيخه حُجَيْن وأن حجين سمع من شيخه الليث وأن الليث سمع من شيخه عُقَيْل وأن عقيل سمع من شيخه محمد بن شهاب الزهري وأن الزهري أخبر بأنه سمع من شيخه التابعي سعيد بن المسيب إذا نحن ننتظر من سعيد بن المسيب أن يقول أنا سمعت هذا الكلام من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم فما ذكر الصحابي هنا. إذا يوجد إنقطاع في الحديث فيصبح اسم الحديث بالمرسل أي أرسله سعيد بن المسيب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر الواسطة).
فسعيد بن المسيب تابعي كبير، روى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بدون أن يذكر الواسطة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم فقد أسقط من إسناد هذا الحديث آخِرَه وهو من بعد التابعي ، وأقل هذا السقط أن يكون قد سقط الصحابي ويحتمل أن يكون قد سقط معه غيره كتابعي مثلا . 
4- المرْسَل عند الفقهاء والأصوليين: 
ما ذكرته من صورة المرسل هو المرسل عند المحدثين، أما المرسل عند الفقهاء والأصوليين فأعم من ذلك فعندهم أن كل منقطع مرسل على أي وجه كان انقطاعه، وهذا مذهب الخطيب أيضاً. 

(وهذا إختلاف في وجهات النظر في مسألة الإسم والمسمى أي المرسل فيه أي نوع من الإنقطاع حتى منهم من يسمي المعلق مرسل ومنهم من سمى المنقطع من وسط السند مرسل وكما يقولون لا مشاحة في المصطلح أي لا يوجد خلاف بيني وبينك في مسألة اللفظ لكن أهم شيء المعنى وهو أنه يوجد إنقطاع في السند كونك أن تسميه مرسل وأنا أسميه معلق وغيري يسميه معضل المهم في النهاية أن نعرف أن في السند إنقطاعا يحكم بهذا الإنقطاع بأنه حديث ضعيف فهذه خلافات كما يقولون في مسائل شكلية فقط).
5- حكمه : 
المرسل في الأصل ضعيف مردود، (لماذا؟) لفقده شرطاً من شروط المقبول وهو اتصال السند، وللجهل بحال الراوي المحذوف لاحتمال أن يكون المحذوف (في نهاية السند )غير صحابي(يعني صحابي وراو قبل منه)، وفي هذه الحال يحتمل أن يكون ضعيفاً.
(ونعرف أن المحذوف صحابي فقط كأن يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثني بعض الأصحاب أو من رأى النبي صلى الله عليه وسلم فهنا الصحابي لم نعلم اسمه لكن ذكر التابعي لأنه سمع هذا الحديث من واحد من الصحابة فهنا الحديث لا يعتبر مرسلا ولا يعتبر ضعيفا لماذا؟ لأن عدم ذكر الصحابي لا يغمز في الحديث لأن الصحابة كلهم عدول لا يبحث في حالهم فلا نقول ممكن أنه يكون الصحابي ضعيفا أو غير ثقة. لكن المرسل ممكن أن يكون الصحابي محذوفا والتابعي الذي قبله محذوفا وغير معروفا فممكن أن يكون ضعيفا أو غير متقن أو ليس بثقة أو ليس بعدل). 
لكن العلماء من المحدثين وغيرهم اختلفوا في حكم المرسل والاحتجاج به، لأن هذا النوع من الانقطاع يختلف عن أي انقطاع آخر في السند، لأن الساقط منه غالبا ما يكون صحابياً، والصحابة كلهم عدول، لا تضر عدم معرفتهم. 
(حذف اسم الصحابي لا يضر حتى نحتج بأن الحديث المرسل مقبول رغم الإنقطاع الذي فيه)

ومجمل أقوال العلماء في المرسل ثلاثة أقوال هي:
أ‌) ضعيف مردود :
عند جمهور المحدثين وكثير من أصحاب الأصول والفقهاء , وحجة هؤلاء هو الجهل بحال الراوي المحذوف لاحتمال أن يكون غير صحابي .
ب‌) صحيح يحْتَجَّ به :
عند الأئمة الثلاثة ـ أبو حنيفة ومالك وأحمد في المشهور عنه وطائفة من العلماء بشرط أن يكون المرسل ثقة ولا يرسل إلا عن ثقة . وحجتهم أن التابعي الثقة يستحل أن يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا إذا سمعه من ثقة . (أي أن يكون المرسل الذي أرسله كسعيد بن المسيب ثقة ولا يرسل إلا عن ثقة فلا يسقط من السند شيخه إلا إذا كان شيخه ثقة)ـ
جـ)قبوله بشروط:
أي يَصِحَ بشروط، وهذا عند الشافعي وبعض أهل العلم .
وهذه الشروط أربعة، ثلاثة في الراوي المرسِل (كسعيد بن المسيب أو الحسن البصري)، وواحد في الحديث المرسَل، وإليك هذه الشروط :- 
1- أن يكون المرسل من كبار التابعين. 
(غالبا يكون رأى الصحابي وأدركه). 
2- وإذا سَمَّى من أرسل عنه سَمَّى ثقة. 
(إذا وجدنا في رواية من الروايات لم يذكر من تلقى عنه هذا الحديث وجاء في رواية أخرى في كتاب آخر مثلا كصحيح البخاري وسنن أبي داود وهو يحدث -لأنه ممكن أن يحدث بالحديث في أكثر من مجلس- يذكر اسم شيخه الذي أسقطه في مجلس ثانٍ فنجد الشيخ الذي أسقطه ثقة).
3- وإذا شاركه الحفاظ المأمونون لم يخالفوه .
( لو أن هناك حفاظا آخرين زملائه في طلب العلم سمعوا الحديث مثلما سمع هو ونجدهم رووا الحديث عن شيخ ثقة فهذا الرجل لا يخالف زملائه في طلب الحديث فالمرسل منه مقبول).

4- وأن ينضم إلى هذه الشروط الثلاثة واحد مما يأتي:
(‌أ) أن يُرْوَى الحديث من وجه آخر مُسْنَداً .
(وجدنا من طريق آخر عن طريق شيوخ آخرين عن طريق علماء آخرين جاؤوا بالحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مسندا كامل السند).
(‌ب) أو يرْوى من وجه آخر مرسَلاً أرسله من أخذ العلم عن غير رجال المرسل الأول. 
( يعني واحد من الشيوخ من قرناء هذا الشيخ الذي أرسل الحديث رواه أيضا مرسلا فهذا الحديث وهذا الحديث يعضد بعضه بعضا ويقوي بعضه بعضا).

(‌ج) أو يُوافِقَ قول الصحابي .
( أن الكلام الذي جاء به مرسلا يُوافِقَ قول الصحابي).
(‌د) أو يفْتِي بمقتضاه أكثر أهل العلم .
(أكثر أهل العلم يفتي بنفس الكلام الذي أتى به المرسل في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم). 
فإذا تحققت هذه الشروط تبين صحة مَخْرَج المرسَل وما عَضَدَهُ، وإنهما صحيحان، لو عارضهما صحيح من طريق واحد رجحناهما عليه بتعدد الطرق إذا تعذر الجمع بينهما.

6- مرسَل الصحابي: 
هو ما أخبر به الصحابي عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم أو فعله ، ولم يسمعه أو يشاهده ، إما لصغر سنه أو تأخر إسلامه أو غيابه ، ومن هذا النوع أحاديث كثيرة لصغار الصحابة كابن عباس وابن الزبير وغيرهما.(أحيانا بعض الصحابة يرووا عن النبي صلى الله عليه وسلم بعض الكلام أو بعض الفتاوى أو بعض المواقف لكن نحن نعرف أن الصحابي لم يحضر هذا المشهد لصغر سن الصحابي آنذاك كابن عباس مثلا فهذا مرسل الصحابي لأنه لم يخبرنا من من سمع الحديث من الصحابة لأنه كان صغيرا عندما حكى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم.)
7- حكم مرسَل الصحابي : 
الصحيح المشهور الذي قطع به الجمهور أنه صحيح محتج به ، لأن رواية الصحابة عن التابعين نادرة ، وإذا رووا عنهم بينوها ، فإذا لم يبينوا ، وقالوا : قال رسول الله ، فالأصل أنهم سمعوها من صحابي آخر ، وحذف الصحابي لا يضر ، كما تقدم . 
وقيل إن مرسل الصحابي كمرسل غيره في الحكم (وهذا قول بعض أهل العلم )، وهذا القول ضعيف مردود. 
8- أشهر المصنفات فيه : 
أ) المراسيل لأبي داود . 
ب) المراسيل لابن أبي حاتم . 
ج) جامع التحصيل لأحكام المراسيل للعلائي.

نكتفي بهذا القدر وإن شاء الله نذكر في الدرس القادم ماذا لو كان السقط من وسط السند؟ وهذا ما يسمى بالمعضل والمنقطع.
نسأل الله الهداية والتوفيق والرشاد
وأسأل الله أن ينفعنا بما علمنا ويعلمنا ما ينفعنا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك و أتوب إليك.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 
والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
معهد النصرة الشرعي 
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